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التربية القيادية لدى ابن عباس رضي الله عنه في مرحلة الطفولة 
مها حمود سعيد اليامي © 

المقدمة : 

تعد التربية القيادية من أبرز التوجهات التربوية الحديثة » فى محيط عالم 
تتسابق فيه الأمم والجتمعات للريادة والقيادة في شتى المجالات » » فالقادة أهم ثروة 
لدة المجتمع » حيث يمتلكون القدرات والطاقات لبناء مجتمعاتهم وتنظيمها 
وتطويرها . 

وأمتنا الإسلامية بحاجة ماسة لإعداد القيادات في مختلف التخصصات؛ 
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لقيادة مجتمعاتهم إلى المستوى الريادي والقيادي الذي 
أراده الله لها؛تحقيقا لقوله تعالى : ( كىت مخ أمةأخرجت للناس ) " ( سورة آل 
عمران» 110) . 

ويتأتى ذلك الأمر من خلال التربية القيادية على أسس سليمة بعيدا 
عن التبعية والذوبان في ظل غيرهم من المجتمعات» والفكر التربوي 
الإسلامي لم يغفل عن هذا الأمر ففي نصوص السنة الشريفة وتعامله ٣‏ 
مع أبرز القيادات العلمية في تاريخ الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنه 
حبر الأمة وفقيهها ؛مايقدم نموذج للتربية القيادية التخصصية في المجال 
العلمي منذ مرحلة الطفو 0 
مشكلة الدراسة : 

تبدو المعاناة اليوم من ندرة وجود القادة المتخصصين في شتى 
المجالات وبالأخص في المجال العلمي؛ وهذا الأمر مما يفرض البحث عن 
أسس التربية القيادية المستمدة من الأصول التربوية الإسلامية؛ لإعداد 
المنهج التربوي والممارسات التربوية في بناء هذه القيادات منذ مرحلة 
الطفولة . 


() محاضر بكلية التربية - جامعة نجران - المملكة العربية السعودية . 


وتسعى الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة التالية : 

- ما لعوامل المؤثرة في بناء الشخصية القيادية لدى ابن عباس رضي الله 
عنه ؟ ۰ ٠‏ 

- ما جوانب التربية القيادية لدى ابن عباس رضي الله عنه في مرحلة 
الطفولة ؟ 

- ما التطبيقات التربوية المستنبطة من التربية القيادية لابن عباس رضي 
الله عنه في مرحلة الطفولة ؟ 

أهمية الدراسة : 

- تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية التربية القيادية للفرد والمجتمع . 

- ندرة الدراسات التي تناولت التربية القيادية التخصصية للطفل»حيث 
تسهم هذه الدراسة في تقديم التربية القيادية التخصصية في المجال 
العلمي ممثلة في ابن عباس رضي الله عنه . 

- المكانة العلمية لحبر الأمة عبدالله بن عباس »وتقديم دراسة تربوية 
تتناول التربية القيادية لهذه الشخصية القيادية العلمية . 

- الكشف عن أصالة التربية الإسلامية في تناولها للتربية القيادية 
والإستفادة من الأسس والأساليب والتطبيقات التي تقدمها الدراسة . 

- الإضافة العلمية للمكتبة التربوية بدراسة تتناول التربية القيادية في 
مرحلة الطفولة في ضوء التربية الإسلامية . 

مصطلحات الدراسة : 

- التربية القيادية : هي التربية التي تهدف إلى تنمية جميع جوانب 
الشخصية الإنسانية في شمولية وتوازن» وتسعى لإعداد القيادات 
المؤثرة في تقدم مجتمعاتهم وتطورها وتحقيق أهدافه العليا . وتهدف 
لإكساب الفرد القيم والمهارات القيادية التي تجعله أكشر إيجابية وتأثيرا 
في الآخرين لتحقيق الأهداف التي ينشدونها في بناء أمتهم . 


منهج الدراسة : 

استخدمت هذه الدراسة المنهج الاستنباطي حيث أنه الأنسب 
لموضوع الدراسة » ويُعرف بأنه : " الطريقة التي يقوم بها الباحث ببذل 
أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوصء بهدف استخراج مبادىء 


تربوية مدعمة بالأدلة الواضح" 2 . 


وقد استخدم هذا المنهج من خلال جمع المادة العلمية واستقراء 
النصوص الخاصة بتعامل الرسول ۴ مع عبد الله ابن عباس رضي الله 
عنه في مرحلة الطفولة . 
- المكانة العلمية لشخصية ابن عباس رضي الله عنه القيادية : 

بُعد ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وفقيههاءفهو ترجمان 
القرآن وإمام الفقه والتفسير شهد له رسول الله ۴ بذلك حيث يقول ابن 
عباس رضي الله عنه : ( دعا لي رسول الله # بخير كثير وقال : (نعم 
ترجمان القرآن أنت) !3 , 

ويقول ابن عمر رضي الله عنهما عنه"ابن عباس أعلم الناس بما 
أنزل الله على محمد # " 4 » وقال مجاهد : ( كان ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه يسمى البحر»من كثرة علمه  )‏ . 

كما نال ابن عباس رضي الله عنهما مكانة كبيرة بين علماء 
الصحابة ومفسريها فيقول عنه طلحة بن عبيد الله ( لقد أعطي ابن عباس 
فهما و لقنا وعلما » ماكنت أرى عمر بن الخطاب يُقدم عليه أحداً ) © , 
وقول عدا بن نعود (الشو دوك اسن عبان انتا هنا عتكنه متنا 
رجل )7 . 

ويثني سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عليه » فيقول فيما يرويه 
عامر ابن سعد بن أبي وقاص : سمعت أبي يقول : "ما رأيت أحدا أحضر 
فهماءولا ألب لبا » ولا أكثر علما » ولا أوسع حلما من ابن عباس » لقد 


رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول : قد جاءت معضلة »ثم لايجاوز قوله»› 
إن حوله لأهل بذ" , 


ولقد خص الله تعالى ابن عباس بالفقه بالدين والعلم بتأويل كتاب الله 
يقول مجاهد : ( ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس » إلا أن يقول 
قائل: قال رسول الل ۴ ).9 , 

ويقول ابن طاوس : " ما رأيت رجلا أعلم من ابن عباس" ».كما 
ل ا اار0 0 ا 
شيء صاروا إلى قول ابن عباس" “" , 

ولقد بلغ مرتبة الأجتهاد في علمه ولم يتحرج من ذلك »كان ابن 
عباس اذا سل عن الأمر فإن كان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في 
القرآن وكان عن رسول الله ۴ أخبر به فإن لم يكن في القرآن ولا عن 
رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به فإن لم يكن في شيء من ذلك 
اجتهد رأيه " , 

عن طاووس عن ابن عباس »قال : ان كنت لأسأل عن الأمر 
الواحد ثلاثين من أصحاب النبي "م 12 , 


- كما يُعد ابن عباس رضي الله عنهما مرجعا في علوم كثيرة كعلوم اللغة 
العربية وغريبها والشعر ؛ يقول ابن جريج :"قال عطاء كان ناس 
يأتون ابن عباس للشعر وناس للأنساب وناس لأيام العرب ووقائعهاءفما 
منهم من صنف إلا يقبل عليه بما شاء' 2 . 
ويقول عبد الله بن عتبه : ( كان ابن عباس قد فاق الناس بخصال 
:بعلم ماسبقه » وفقه فيما احتيج إليه من رأيه» وحلم ونسب ونائل» وما 
رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله امقس ولا شما 
أبي بكر وعمر وعثمان منه» ولا أفقه في رأي منه »ولا أعلم بشعر 
ولاعربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه. ولا أتقب رأيا 


فيما احتيج إليه منه » ولقد كان يجلس يوما ولايذكر فيه إلا الفقه » ويوماً 
التأويل» ويوما المغازي › ويوما للشعرء ويوما أيام العربء ولا رأيت 
عالما قط جلس إليه إلا خضع له » ومارأيت سالاقط سأله إلا وجد عنده 
علما 14 , 

من هذا كله تتبين المكانة العلمية لابن عباس رضي الله عنه على 
مستوى الأمة الإسلامية فهو البحر » ترجمان القرآن › وإمام المحدثين 
والمفسرين والفقهاء» مرجعا في اللغة والأدب والشعرءوحبر الأمة الذي 
شهد له رسول الله ۴ بذلك . 
- العوامل المؤثرة في بناء الشخصية القيادية العلمية لدى ابن عباس 

رضي الله عنه : 

تعددت النظريات التي حاولت تفسير القيادة والعوامل المؤثرة في 
التكوين القيادي وبناء الشخصية القيادية»وعلى تنوع واختلاف هذه 
النظريات فإن تفسير القيادة لاينحصر بنظرية دون غيرها »بل إن كلاً منها 
حاولت التفسير من وجهة نظر تختلف عن الأخرى . 

فكما جاء في أدبيات الفكر التربوي الإداري من نظريات متعددة 
رأت نظرية الرجل العظيم أن القادة يولدون ولايصنعون »› وأكدت نظرية 
السمات أن القادة لكي يكونوا قادة لابد أن تتوافر فيهم عددا من 
الصفات.في حين رأت النظرية السلوكية أن القادة يمكن أن يصنعوا بدلا 
من أن يولدوا » فهي لاتنظر إلى السمات والإمكانات لدى القادة ءفالقيادة 
الناجحة تقوم على تعلم السلوك القيادي . 

وفي شخصية ابن عباس رضي الله عنه»ء تعددت العوامل المؤثرة 
في بناء شخصيته القيادية فكان من أبرز هذه العوامل : 
1 - بركة الدعاء النبوي : 

يُعد دعاء النبي ۴ من أهم العوامل المؤثرة في بناء الشخصية 
الققادية لان انوا نا كنس ررش اله عتحد 4 فته فال رطسي 


الله عنه بركة دعاء النبي '# له فتحقق له الفقه والفهم »وكان هو حبر 
الأمة وترجمان القرآن . 

وهذا الأمر مما يدل على أهمية الدعاء وبركته في حياة الإنسان» 
وأهمية الدعاء للطفل وترديده له » يقول ابن عباس رضي الله عنه : 
( ضمني النبي ۴ إلى صدره وقال : اللهم علمه الحكمة ›وقال: اللهم 
علمة الكتات. ) 7 [ روا البخاري» حديث رقم 3756) . 


وعن عبد الله بن العباس أن رسول الله '# وضع يده على رأس 
عبدالله بن العباس فقال : ( اللهم أعطه الحكمة وعلمه التأويل ) ووضع يده 
على صدره فوجد عبدالله بن العباس بردها في ظهره ثم قال : ( اللهم 
احش جوفه حكما وعلما) 9 , 


وعن عطاء عن ابن عباس قال : دعا لي رسول الله ٣‏ أن يؤتيني 
الله الحكمة مرتين ) ؛ وعن طاوس عن ابن عباس قال : ( دعاني 
رسول ۴ فمسح على ناصيتي وقال :" اللهم عله الحكمة وتأويل 
الكتاب ) 17) , 

كما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : دعا رسول الله ۴ لعبدالله 
بن العباس فقال : ( اللهم بارك فيه وانشر منه ) 8 . 
2 - دور الورائة 

يتضح دور الوراثة كأحد العوامل المؤثرة في بناء الشخصية 
القيادية لدى ابن عباس من خلال نسبه رضي الله عنه حيث أنه من قبيلة 
قريش التي عرفت بسيادتها وقيادتها بين القبائل»ء وهذا مما يدل على أن 
السمات القيادية قد تورث من الآباء إلى الأبناء . 

فهو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أبو 


الاس اقرش لامي ابن غم سوق ال لقان 


يلتقي نسبه رضي الله عنه مع نسب الرسول ۴ في جده الأدنى 
عبد المطلب بن هاشم فهو قرشي هاشميء والبيت الهاشمي من خير بيوت 
قريش وأشرفها حسبا ونسبا » ثم يرتقي نسبه إلى أن يصل إلى اسماعيل 
بن ابراهيم عليهما السلام» ففي الحديث الشريف عن وائلة بن الأسقع 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله اصطفى 
كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش 
بني هاشم» واصطفاني من بني هاش" 20 ( رواه مسلم» حديث رقم 2276) . 

كما يذكر ابن عباس رضي الله عنه : ( نحن أهل البيت شجرة 
النبوة » ومُختلف الملائكة » وأهل بيت الرسالة » وأهل بيت الرحمة » 
و 0 


ووالده العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ۴ يكنى أبا الفضل › 
وكان في الجاهلية رئيسا في قريش» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
والسقاية في الجاهلية » أسلم العباس قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه وقيل 
إن إسلامه قبل بدر» وكان رضي الله عنه يكتب بأخبار المشركين إلى 
رسول الله ۴ » وكان المسلمون يتقوون به بمكة ء وكان أنصر الناس 
لرسول الله ۴ بعد أبي طالب 7 + 


3 - أثر السمات الشخصية القيادية لابن عباس رضي الله عنه : 

تعددت السمات القيادية التي تميزت بها شخصية ابن عباس رضي 
الله عنه وهذه السمات من أبرز العوامل المؤثرة في شخص ينه القيادية ؛ 
فمن سماته الجسميه أنه كان جسيما وسيما يقول ابن منده : كان أبيض 
طويلا مشربا صفرة جسيما وسيما صبيح الوجه له وفرة يخضب بالحناء . 
وقال أبو اسحاق : رأيت ابن عباس رجلا جسيما قد شاب مقدم رأسه وله 
جمة "» كما قال أبو عوانة عن أبي حمزة :" كان ابن عباس إذا قعد أخذ 
ın.‏ )23( 


مقعد رج 


e 


قول ان جسزيح'*" كنا جلومتا مع عطاء'في المسحجه العرام: 
فتذاكرنا ابن غباس؛ فقال عطاء :مارأيت القمز ليلة أربع عشرة إلا ذكرت 
وجه ابن عباس" ؛ وقال عكرمة " كان ابن عباس إذا مر في الطريقءقلن 
النساء على الحيطان : أَمَر المِسكُ » أم مر ابن عباس؟" (24 , 

وأما سماته الفكريه فقد تميز رضي الله عنه بالذكاء وعمق الإدراك 
والفهم » فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابن عباس :" لقد 
علمت علما ماعلمناه" ؛ كماقال المهاجرون لعُمر : ألا تدعو أيناءنا كما 
تدعو ين عياين © قال :داك فى الكمسول ٠‏ إن اله لسا مور رقا 


و 


ا 

كما امتلك ابن عباس رضي الله عنه قوة في البيان فقد وصفه 
مشوؤ ف e‏ كنك اذا لسغي اه E‏ ل تتا اذا 
تكلم قلت : أفصح الناس. وإذا تحدث قلت : أعلم الناس" ° , 

ومع قوة البيان التي امتلكها رضي الله عنه امتلك قوة الحجة 
والإقناع » قال ليث بن أبي سليم : قلت لطاوس :نَم لزمت هذا الغلام - 
يعني ابن عباس رضي الله عنهما - وتركت الأكابر من الصحابة ؟ فقال : 
إني رأيت سبعين من الصحابة إذا تماروا في شيء صاروا إلى قوله › 
وقال : وماخالفه أحد قط » فتركه حتى يقرتره 7 , 

وتبدو سماته النفسية في طموحه رضي الله عنه وحرصه على 
العلم وصبره في تحصيله » يقول رضي الله عنه : ( لما قبض رسول الله 
لاء قلت لرجل من الأنصار هلم فلن سأل أصحاب رسول الله '# » فإنهم 
اليوم كثير » قال فقال : واعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك 
وفي الناس من أصحاب رسول الله '# »من فيهم؟ قال فتركت ذلك وأقبلت 
أسأل أصحاب رسول الله ۴ ء عن الحديث فإن كان ليبلغني الحديث عن 
رجل فآتي بابه فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي التراب فيخرج 


فيراني فيقول لي : يا ابن عم رسول الله » ما جاء بك ؟ ألا أرسلت إلي 
فآتيك؟ فأقول : لا أنا أحق أن آتيكء فأسأله عن الحديث › فعاش ذلك 
الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني» فيقول» هذا 
الفتى كان أعقل مني ) 28 , 

كما يتبين من ذلك وضوح الرؤية المستقبلية عند ابن عباس رضي 
الله عنه ومبادرته في طلب العلم والاسنفادة من مصادره المتمثلة في 
صحابة رسول الله ٣‏ . 


ويتضح إصراره رضي الله عنه وحماسته في طلب العلم وتحديه 
لكل ساق معترطية قينا يتكرة الى سحلية EE E EE‏ 
عامّة علم رسول الله ۴ عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لآتي الرجل 
منهم › فيقال : هو نائم ؛ فلو د شتت أن يُوقظ لي › فأَدَعْغه حت يخراج 
لأستطيب بذلك قلبي' 9 , 

لقد امتلك رضي الله عنه سمات قيادية تمثلت في الثقة بالنفس 
المسؤولية وهي سمات مهمه في البناء النفسي لشخصية القائد 

وأما سماته الخلقية فقد عرف رضي الله عنه بالتقوى والورع فكان 
من أشد الناس تعظيما لحرمات الله »يقول طاوس :" مارأيت أحداكان 
أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس رضي الله تعالى عن" ا" . 


ومما يدل على تقواه وخوفه من الله كثرة بكاءه »فعن معتمر بن 
سليمان : عن شعيب بن درهم عن أبي رجاء قال :" رأيت ابن عباس 
وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء" ا » ويروي أبو عامر 
الخزاز: عن ابن أبي مليكة :صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة »فكان 
يُصلي ركعتين » فإذا نزل » قام شطر الليل » ويرتل القرآن حرفاً حرفا 
ويُكثِرُ في ذلك من النشيج والنحيب . 


وأما عن كرمه وجوده رضي الله عنه مارئوي عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن بي حسين قال : مارأيت بيتا كان أكشر طعاما ولاشرابا 
ولافاكهة ولاعلما من بيت عبد الله بن عباس 32 . 

واتصف رضي الله عنه بالحلم وسعة الصدر والتسامح وممايدل 
على ذلك ما روي أن رجلا شتم ابن عباس رضي الله عنه فقال " انك 
لتشتمني وفي ثلاث خصال ؛ إنى لآتى على الآية من كتاب الله تعالى 
فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم › وإني لأسمع بالحاكم من 
حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضى إليه أبدأءوإني 
لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به ومالي به من 
اق !133 , 

ومما تميز به رضي الله عنه تواضعه واحترامه للعلماء مما روى 
الشعبي : (ركب زيد بن ثابت» فأخذ ابن عباس بركابه » فقال : لاتفعل يا 
ابن عم رسول الله » فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بغلمائنا › فقبل 
زيد بن ثابت يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا 54 , 

إن هذه السمات الجسمية والفكرية والخلقية التي ظهرت في شخصية 
ابن عباس رضي الله عنه هي سمات الشخصية القيادية » فالقائد يتميز عن 
غيره بالتقوى والحلم وسعة الصدر والكرم ويتصف بسمات جسمية مميزه 
كالجسامة أو الوسامة» وسمات نفسية كالطموح ووض وح الرؤية والتحدي 
والإصرار والثقة بالنفس » وهذه السمات قد ظهرت بصورة واضحة وجليه 
في شخصية ابن عباس رضي الله عنه القيادية . 
4 - دور البيئة : 

لقد كانت البيئة التي نشأ فيها ابن عباس رضي الله عنه بيئة ثرية 
بالتوجيهات التربوية حيث نشأ في بيت النبوة وحنكه # ودعا له بالفقه 
والعلم»يذكر الذهبي 00 أن ابن عباس رضي الله عنه نشا في بيت النبوة 


ولازم الرسول ۴ من عهد التمييزء فكان يسمع منه الشيء الكثير ويشهد 
كثيرا من الظروف التي نزل فيها القرآن . 

وعن ولادته رضي الله عنه يذكر ابن عباس : ( لما كان النبي 
۴ وأهل بيته في الشعب أتى أبي النبي ۴ فقال يامحمد ما أرى أم 
الفضل الا قد اشتملت على حمل » قال : ( لعل الله أن يقر أعيننا منها 
بغلام) فأتي بي '# وأنا في خرقتي فحنكني» قال مجاهد لانعلم أحدا حنك 
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إن تردد ابن عباس رضي الله عنه على بيت النبوة ومكوثه في هذه 
البيئة » كان له الأثر في تربيته القيادية » فخالته ميمونة بنت الحارث هي 
توج لني ۴ :فق نكن ابن س أن ا آم لقتل لباب ةبتت 
الحارث بن حزن بن جبير الهلالية» من هلال بن عامرء أخت أم المؤمنين 

ومن المواقف التربوية التي عاشها رضي الله عنه في بيت النبوة 
“ما رواه سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس قال كنت في بيت 
ميمونة بنت الحارث فوضعت للنبي # وضوءا فقال النبي ۴ :(من 
وضع هذا ؟ ) فقالت ميمونة وضعه عبدالله فقال : ( اللهم علمه التأويل 
وفهمه في الدين ) * . 

كما لازم رضي الله عنه كبار الصحابة بعد وفاة النبي لاء يأخذ 
عنهم ويروي لهم › ويعرف منهم مواطن نزول القرآن » وتواريخ 
التشريع » وأسباب النزول » وبذلك استعاض عما فاته من العلم بموت 
رسول الله ع (39 , 

ولقد اهتم عمر بن الخطاب رضي الله بابن عباس فكان يجلسه في 
مجلسه مع كبار الصحابه ويقربه منه » ويهتم برأيه ويستشيره » عن سعيد 


بن جبير عن ابن عباس قال : ( كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


يُدني ابن عباس » فقال له عبد الرحمن بن عوف :إن لنا أبناءً مق ؛ فقال: 
إنه من حيث تعلم» فسأل عمرٌ ابن عباس عن هذه الآية ( إذاجاء نص الله 
والنتح ) فقال : أجل رسول الله 7 أعلية إياه + فنان: :هنا أعتع متها E‏ 
تعلم ) ( رواه البخاري.حديث رقم 3627) . 

كما كان الإعداد للقيادة من قبل الأسرة والدور الذي قام به والده 
العباس في تنمية شخصيته القيادية ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال 
لي أبي : ( أي بني إن أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك مع 
أصحاب رسول الله ۴ فاحفظ عني ثلاث خصال » اتق لا يجربن عليك 


کن جر و نو له شر ابا لذ ا ع مدا 100 


من خلال استعراض العوامل المؤثرة في بناء الشخصية القيادية 
العلمية لدى ابن عباس» يتضح أن كلا من هذه العوامل قد تضافرت وكان 
لها الدور المهم في التربية القيادية لدى حبر الأمة عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه . 
- جوانب التربية القيادية لدى ابن عباس رضي الله عنه في مرحلة الطفولة : 

يهدف منهج التربية الإسلامية لبناء شخصية الطفل من جميع 
الجوانب الإيمانية والخلقية والفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية بشكل 
متكامل ومتوازن » ولقد اشتملت التربية القيادية لابن عباس رضي الله عنه 
في مرحلة الطفوله على هذه الجوانب جميعا » وتمثلت كالتالى : 
( أ ) الجانب العقدي والإيماني : 

يُعد الجانب الإيماني الجانب الأساس الذي تبنى عليه التربية 
القيادية» فإذا صلحت العقيدة والإيمان صاح التوجه والهدف للشخصية 
القيادية؛ وتمثل الاهتمام بهذا الجانب منه '# حين وجه ابن عباس رضي 
الله عنه بحديث يرويه رضي الله عنه قال:كنت خلف النبي ۴ يوماء فقال: 
" يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظ ف كء. احفظ الله تجده تجاهك» 


إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يض روك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام وجفت الصحف" 17 ( رواه الترمذي » حديث رقم 2516) . 

إن خطاب النبي ۴ لابن عباس بهذا الخطاب العقدي الإيماني وهو 
في هذه المرحلة العمرية الصغيرة؛ فيه دلالة تربوية على أن تربية 
الشخصية القيادية يكون بغرس العقيدة الصحيحة وتحريرها من الخضوع 
لغير الله . 

وتتضح أهمية وجود العلاقة بين المربي والطفل وأن هذه العلاقة 
قائمة على المحبة ومراعاة القدرات والاستعدادات حيث استخدم ٣‏ 
أسلوب الملاطفة والتحبب مع ابن عباس في توجيهه التربوي حين 
خاطبه بقوله : ( ياغلام ) وش انتباهه لأهمية ما سيقوله له ( اني أعلمك 
كلمات ) . 

وجاء الجانب العبادي في قوله رضي الله عنه :" كان رسول الله 
۳ يُعلمنا التشهد كما يُعلمنا السورة من القرآن فكان يقول : التحيات 
لار كعات ارات قاتشا عليك أ الى ورك الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله " ( رواه مسلم » حديث رقم403) . 

وعنه رضي الله عنه أيضا :" أن رسول الله '# كان يُعلمهم هذا 
لعا كما ع الور من ران يفول 2 قولو| الكو فعا تود ينك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات" ( رواه مسلم» حديث رقم 590) . 

كما أن للقرآن الكريم دورا في تكوين الشخصية القيادية لدى الطفل؛ 
نظرا لما يبنيه في نفس الطفل من ثقة بالنفس ومعرفة وعلم» حيث يذكر 


عبد الله بن عباس رضي الله : " توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين وقد 
قرأت اه ( رواه البخاري؛ حديث رقم 5035) . 

إن الإهتمام بغرس العقيدة الصحيحة في نفس الطفل وتربيته على 
اللجوء إلى الله وحده والاعتماد عليه »وممارسة العبادات الإيمانية » 
وتنشئته على قراءة القرآن وحفظه من أهم المرتكزات في التربية القيادية 
لدى الطفل . 
( ب ) الجانب الفكري : 

جاءت التربية الفكرية لابن عباس رضي الله عنه من خلال أساليب 
تربوية متعددة مثل تكليفه بحل بعض المشكلات . وحوار النبي ل#امعهء 
وإستشارة عمر رضي الله عنه له والأخذ برأيه وفكره . 

ويُعد التكليف بحل المشكلات من أهم المهارات التي ينبغي 
الاهتمام بها وتنميتها في التربية القيادية لدى الطفل »لأن في ذلك تنمية 
لمهارات التفكير العليا وتدريب للطفل على كيفية مواجهة المشكلات 
خارف كلت رر له ۴ ابن عبان بل اة قفتا ال في 
مزدلفة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال لي رسول الله ٣‏ 
غداة جمع ( يعني مزدلفة ) :" هلم ألقط لي " › فلقطت له حصيات هن 
حصى الخذف » فلما وضعهن في يده قل :" نعم ببأمثال هؤلاء » وإياكم 
والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين" 42 ( رواه 
أحمدبن حنبل»حديث رقم 1851) . 

ويذكر عجين ” التصور لموقف ابن عباس رضي الله عنه حين 
كلف بذلك والتساؤلات التي دارت في خلده لماذا يريد الحصى؟كم عدد 
الحصى؟ماهو حجم الحصى؟ أيهما أنسب الكبيرة أم الصغيرة ؟ حتى وصل 
إلى الحل: وهي حصى الخذف فهي المناسبة لأداء هذا المنسكء وقد أقر 
النبي ۴ هذا الاختيار » وأدرك أن فقه الغلام أدى به لاختيار ما تقوم به 


الحاجة لأداء منسك الحج » وأبعد من ذلك أنه أدرك قضية قد لاتخطر على 
بال وهو أن في تكبير الحصى غلو وتشدد لم يطلبه الشارع الكريم . 

وأسلوب الحوار من الأساليب التربوية التي تنمي الجانب الفكري 
في التربية القيادية ؛ حيث يتمكن الطفل من التعبير عن أفكاره وآرائه 
بحرية» ومن أمثلة هذا الحوار ما دار بين رسول الله ۴ وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنه في حديث يرويه عبدالله بن عباس رضي الله عنه 
يقول : " أتيت رسول الله ۴ من آخر الليل فصليت خلفه؛ فأخذ بيدي 
فجرني فجعلني حذاءه؛ فلما أقبل رسول الله على صلاته خنست» فصلى 
رسول اللهء فلما انصرف قال لي : ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت 
يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي 
أعطاك الله . قال : فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهم" ( رواه 
أحمد بن حنبل» حديث رقم3061) . 
( ج ) الجانب الاجتماعي : 

يتمثل الاهتمام بهذا الجانب في التربية القيادية بإمداد الطفل 
بالخبرات الاجتماعية » وتحمل المسؤولية › والتفاعل مع الآخرين وبناء 
العلاقات » والثقفة بالنفس وتعلم القيم من خلال المواقف الاجتماعية 

ويظهر الاهتمام بالجانب الاجتماعي في تربية ابن عباس القيادية من 
خلال صحبته رضي الله عنه لرسول الله '# وتردده على بيت النبوه 
ومبيته فيه » يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ليلة قضاها مع 
الرسول ۴ في بيت خالته ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله لاء 
يقول : " بت في بيت خالتي ميمونة . فصلى رسول الله ۴ العشاء »قم 
جاء فصلى أربع ركعات » ثم نام » ثم قام » فجئت فقمت عن يساره » 
فجعلني عن يمينه » فصلى خمس ركعات › ثم صلى ركعتين › ثم نام حتى 


سمعت غطيطه » أو قال خطيطه » ثم خرج إلى الصلاة " ( رواه البخاريء 
حديث رقم 697) . 

ويُعد أسلوب مقابلة الشخصيات القيادية من الأساليب المهمة في 
التربية القيادية وإثراء شخصية الطفل › ولقد تمثشل هذا الأسلوب في تربية 
ابن عباس في إلتقائه رضي الله عنه بالشخصية القيادية المتمظقة في رسول 
الله ۴ » ومعايشته له . 

وكذلك يبدو الاهتمام بالجانب الاجتماعي في التربية القيادية لابن 
عباس رضي الله عنه في حضوره لمجالس الكبار؛ وحضوره لمجلس عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وحثه على الجرأة في إبداء الرأي ؛يروي ابن 
عباس رضي الله عنه قال : ( دعاني عمر مع الأكابر ويقول لي : لاتتكلم 
حتى يتكلمواء ثم يسألني» ثم يُقبل عليهم » فيقول : مامنعكم أن تأتوني بمثل 
مانا بهذا اغات الذى حلم روون راه 14 

كما يبرز أيضا العناية بالجانب الإجتماعي في التربية القيادية لابن 
عباس رضي الله عنه من خلال تكليفه بالمهام والمسؤوليات والقيام بالدور 
الاجتماعي والتفاعل الايجابي مع الآخرين ؛ يذكر عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه قال " قدم النبي على راحلته وخلفه أسامة فاستس قى؛ 
فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب» وسقى فضله أسامة» وقال: أحسنتم » وأجملتمء 
كذا فاصنعوا " ( رواه مسلم »حديث رقم1316) . 
( د ) الجانب النفسي والوجداني : 

يُشكل الجانب النفسي والوجداني جانبا مهما في التربية القيادية 
افالعناية بهذا الجانب تمكن الطفل من النمو نموا سليما خاليا من 
الاضطرابات والمشكلات السلوكية وسوء التكيف مع البيئة . 

وفي التربية القيادية لابن عباس رضي الله عنه تمثلت العناية به من 
خلال : 


1 - الإهتمام بحاجة الطفل للشعور بالحب والأمان والإنتماء : 

ويبدو ذلك من خلال إظهاره ۴ لمشاعر الحب والتقدير من خلال 
ضمه #7 لابن عباس ودعاءه له بالعلم والفهم في مواقف متعددة »عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: "ضمني رسول الله وقال اللهم علمه الحكمة" 
(رواه الترمذي › حديث رقم 3842 ) . 

وقال ۴ :" اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل " ( رواه مسلم 
حديث رقم 2477 ) . 

فالتواصل الجسدي مؤثر مهم في التربية القيادية لإشعار الطفل 
بالحب والأمان وتقبل الآخرين له»ء وكذلك في اصطحابه ومرافقته 
ومحادثته كما ورد في الحديث : ( ياغلام إني أعلمك كلمات.....) 


2 - إظهار التقدير للطفل والاهتمام بشخصه : 

إن إظهار التقدير للطفل واعتبار شخصه وأهميته.من العوامل 
المؤثرة في البناء النفسي للشخصية القيادية » ويتضح ذلك من خلال 
مارواه ابن عباس رضي الله عنه قال :" أتي رسول الله ۴ بلبن وعن 
يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول الله '# لابن 
عباس أتأذن لي أن أسقي خالا فال ان عنداس هنا أحسب أن أوكن يسور 
رسول الله # على نفسي أحداً فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد" (45) 
(رواه ابن ماجه. حديث رقم 3426) . 
3 - تكليف الطفل بالمهام وتحمل المسؤوليات : 

ويبدو الإهتمام بذلك في التربية القيادية لابن عباس؛ من خلال 
طلب السقيا » والتكليفه بحل المشكلات مشككلة الحصا ء والأخذ برأيه 
في التفسير » كما كان عمر بن الخطاب يقرب ابن عباس في مجلسه 
ويستشيره فكان لذلك الأثر النفسي في بناء شخصية ابن عباس 
القيادية . 


4 - تعزيز شعور الطفل بالتحدي والإنجاز : 

من خلال التنافس والتسابق في اللعب» عن عبد الله بن الحارث رضي الله 
عنه قال : ( كان رسول الله ۴ يصف عبدالله وعبيدالله وكثيرا من بني العباس» ثم 
يقول من سبق إلي فله كذا وكذاءقال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره ؛ 
فيقبلهم» ويلتزمهم ) ( رواه أحمد بن حنبل» حديث رقم 1836) . 

ويذكر سويد 2 أن أسلوب المناشمة يُحرك مشاعر الطفل وطاقاته 
الكامنة ؛فتنشط نفسه وترتفع همته ونشاطه وتنمو مواهبه › فيشعر باللذة 
والنشوة والسعادة ويسارع كل طفل إلى تقديم كل طاقته لتحقيق الفوز.»كما 
ينمي روح الجماعة في نفس الطفل والابتعاد عن الفردية .والتدريب على 
الحياة واكتساب الخبرة العملية فتارة يربح وأخرى يخسرء ومرة يصيب 
وتارة يخطيء . 
5 - التحفيز اللإيجابي للطفل والثناء عليه : 

للتحفيز والتشجيع الأثر النفسي في شخصية الطفل »فهو المحرك 
للسلوك الإيجابي والباعث على الرضى والشعور بالتقدير › وقد اس تخدم 
۴ أسلوب التحفيز والمكافأة في حديث ( من سبق إلي فله كذا وكذا ) . 

كما استخدم عمر بن الخطاب التحفيز الإيجابي لابن عباس ؛يذكر 


اق غم شر ابن ان قي الأمر إذا أمه ويول : 


الذهبي 
غص غواصض. كما يروي سعيد بن جير »قال غمر : لايلومتي أحد علي 
حب ابن عباس . 
( ه) الجانب الجسمي : 

ظهر الإهتمام بهذا الجانب في شخصية ابن عباس رضي الله 
عنه؛من خلال التكليف بالمهام وتعويده الصبر والتحملء و إتاحة فرص 
اللعب في بناء جسمه وتقويته . 


ويبرز دور اللعب وأثره في التربية القيادية للطفل كأسلوب تربوي 
ينمي في الشخصية جوانب عده »كما يغرس التحدي والإصرار ومشاركة 


الآخرين والتفاوض وبناء القيم وحل المشكلات واتخاذ القرارات لديهء. 
يروي ابن عباس رضي الله عنه قال : مر بي رسول الله ۴ وأنا ألعب 
مع الغلمان» فاختبأت منه خلف باب » فدعاني؛ فحطأني حطأة» ثم بعثني 
إلى معاويةء فرجعت إليه فقلت : هو يأكل" ( رواه أحمد › حديث رقم 338) » 
كما بدت أهمية اللعب في التربية القيادية لابن عباس رضي الله عنه 
وحاجة الطفل إليه في الحديث الذي تقدم ذكره عندما صف النبي آ٣‏ 
الأطفال ( من سبق إلي فله كذا وكذا ) . 

وتبدو أيضا العناية بالجانب الجسمي لابن عباس رضي الله عنه من 
خلال تكليفه بالمهام والمسؤوليات فيما ورد في حديث طلب الرسول ٣‏ 
السقيا وهو على راحلته وخلفه أسامة » كما اصطحب ۴ ابن عباس للحج 
وفي ذلك تربية له على العبادة والصبر والتحمل يقول رضي الله 
كد اما رعو الل "7 أغيلمة بني عبت مط عل ترات الا مك 
جمع فجتل لف تاها ورل ا للا ووا ا خي لل رو 
ابن ماجه» حديث رقم 3025 ) . 
( و ) الجانب الأخلاقي : 

تعد الجوانب الإيمانية والفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية 
وة في اخ ف اة و دة اة ور اة اتل وتا ي 
مع بعضها البعض؛ فحينما تكون العناية بأحد الجوانب فإن التأثير يمتد 
للتأثير في الجوانب الأخرى . 

وتمثلت العناية بالجانب الأخلاقي في شخصية ابن عباس رضي الله 
عنه في كل الجوانب الإيمانية والفكرية والنفسية ... ؛ ففي الجانب الإيماني 
كان التوجيه في الحديث الشريف ( احفظ الله يحفظك ) توجيه أخلاقي لابن 
عباس بالتقوى ومراقبة النفس في كل أحوالها وأفعالهاء وكذلك في الجانب 
الفكري بالحوار معه واستشارته رضي الله عنه تربية لإلتزامه رضي الله 
عنه بأخلاق الاحترام والأدب مع الكبيرء وأيضا في الجانب النفسي عند 


شه ۲ لابج عجان رفا © ف فة بع أنه اعون اق 
الرحمة والمودة والعطف في شخصيته» وفي الجانب الاجتماعي والجسمي 
عند تكليفه بالمهام والمسؤليات بناء لخلق الصبر والتعاون مع الآخرين 
والشعور بمواقفهم . 
وكل هذه الصفات الأخلاقية من تقوى ورحمة وصبر وتعاون 
واحترام للآخرين من الصفات المهمة التي ينبغي أن تتمثشل في شخصية 
القائد» لذلك اهتمت التربية القيادية في شخصية ابن عباس رضي الله عنه 
بالعناية بالجانب الأخلاقي وغرس أخلاق القائد . 
- التطبيقات التربوية للتربية القيادية في مرحلة الطفولة : 
يُقصد بالتطبيقات التربوية في هذه الدراسة البحث عن الأساليب 
والإجراءات التي يمكن تطبيقها في التربية القيادية والتي يمكن استنباطها 
من نصوص الأحاديث »ومن أبرز التطبيقات التربوية ما يلي : 
- الاهتمام بالبناء العقدي والإيماني لشخصية الطفل وإشعاره بمراقبة الله 
له في كل أفعاله وتصرفاته ؛ وتنمية الاعتماد على الله والتوكل عليه 
في نفس الطفل . 
- غرس القيم الأخلاقية في شخصية الطفل والاهتمام بتنميتها وتطبيق 
الطفل لها . 
- إشعار الطفل بالحب والأمان والثقة في نفسه . 
- الدعاء للطفل »وغرس الطموح في نفس الطفل و ايجاد الدافعيه لديه في 
بلوغ هدفه . 
- التلطف مع الطفل ومناداته بالألقاب والأسماء المحببة إلى نفسه »› 
والحرص على عدم استخدام الألفاظ الجارحة والقاسية التي تؤثر على 
ثقته بنفسه وتقديره لذاته . 
- إتاحة المجال للطفل في التعبير عن نفسه ؛ واحترام شخصه وفكره؛دون 
كبت أو تهميش لشخصيته»أو فرض آراء وقناعات عليه . 


تعويد الطفل على تحديد أهداف ووضعها منذ الصغر »وتزويده بأمثلة 
لهذه الأهداف وإعطائه نماذج منها . 


الكشف المبكر عن مواهب الطفل وميوله وملاحظتها وتوجيهها الوجهة 
الصحيحة 


حث الطفل على التعلم وسعة الإطلاع من خلال توضيح قيمة العلم 
وقدره » وتشجيعه على القراءة والاستزادة بكل ما هو جديد ومفيد . 

تنمية الإستقلال الفكري وإتاحة الفرصة للطفل في إبداء الرأي . 

الإهتمام بالحوار مع الطفل والعناية بطلاقته اللغوية وتعليمه أساليب 
التحاور والخطابة . 

تكليف الطفل بمهام قيادية وتحميله للمسؤولية منذ الصغر . 

العمل على اشراك الطفل في مجالس الكبار ومخالطته لمن هو أكبر منه 
تكليف الطفل بحل بعض المشكلات ومواجهة بعض المواقف التي 
تستدعي إيجاد الحلول وإتخاذ القرار . 

الجماعي . 

تقديم نماذج قيادية للطفل واستضافتها في المدرسةءأو زيارتها من قبل 
الأسرة» كما قابل رضي الله عنه الرسول ۴ كشخصية قيادية . 

إقامة المسابقات العلمية التي تنمي الطاقات وتغرس الحماسة والتحدي 
لدى الطفل »في المدرسة وفي محيط الأسرة . 

مشاركة الطفل ومصاحبته والاهتمام بالأنشطه التي تزيد من التواصل 


النتاآنج: 

- أهمية مرحلة الطفولة في الإعداد القياديء واهتمام التربية الإسلامية 
بالتربية القيادية للطفل وتوضيح جوانبها والعوامل المؤثرة فيها »وأثر 
هذا الإعداد المبكر في شخصية ابن عباس رضي الله عنه القيادية في 
مجال العلم . 

- أن من أهم العوامل المؤثرة في بناء الشخصية القيادية لابن عباس بركة 
الدعاء النبوي والسمات القيادية التي أودعها الله تعالى فيه»ء وكذلك 
الوراثة والبيئة التي أثرت في تكوين شخصيته . 
القياديةءمن أبرزها التقوى والحلم .والوسامة »والذكاء والفصاحة» 
والإقناع » والثقة بالنفس ووضوح الرؤية والطموح . 

- تعددت جوانب التربية الفيادية الدى ابن عباس رضي الله عنه,حيث 
نفسيءوفكري » وجانب اجتماعي» وأخلاقي وكذلك الجانب الجسمي . 

- أن الجانب العقدي الإيماني هو من أهم الجوانب التي يُبدأ بهافي 
التربية القيادية . 

بت "أن ققالت ف يسالك ر مو اة ال اة من رة اة 
لابن عباس رضي الله عنه في مرحلة الطفولة › والتي يمكن الاستفادة 
منها والعمل بها في التربية القيادية ؛ من أبرزها غرس الطموح في 
نفس الطفل و ايجاد الدافعيه لديه في بلوغ هدفه . 

التوصسي ات : 

- اهتمام القائمين بالتربية ببناء شخصية الطفل ورعايتها والعمل على 
الإعداد القيادي لهم . 


م 


تفعيل دور المؤسسات التربوية في التربية القيادية وعمل الأنشطة 
والبرامج التي تسهم في إعداد جيل قيادي في مختلف القيادات 
ات 


البحث في الفكر التربوي الإسلامي عن أسس التربية وأصولها »حيث 

تشكل التربية الإسلامية مصدرا مهما لأساليب التربية الحديئة 

وتطبيقاتها . 

إعداد الدراسات في التربية القيادية لشخصيات إسلامية أخرى ك أنس 

بن مالك ,عبد الله بن عمر بن الخطاب » .... وغيرهم . 
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